pos Au) 


نقد les‏ 
9 الم 
نت از وود ۱ 
ویو المعاصر 5 
يان النبي ياه ی 
ي 25 نساء 
Os‏ 


المطلب الاوّل 
سَوّق الأحاديث المتعلّقة بإتيان النّبِي كله نساءه 


se‏ هه 


عن أنس بن مالك وليه قال: «كان النّبي يي يدور على نسائه في السّاعة 
الواحدة» من الیل والنّهار» ومُیّ (حدی عشرة»» فقيل لأنس: أرَكان يُطِيقُه؟ 
قال: Gee ots 33 cael al) Qand ES‏ عليه Vege BM,‏ 

وعن عائشة ويا قالت: «كانت إخدانا إذا كانت حائضاء فأراد 
رسول الله ية أن يُباشرها: أَمَرَها أن تَنّزِر في قَوْرٍ حيضتهاء ثمّ يباشرّهاء قالت: 
وأيُكم يملكُ إرْبَه"“ كما كان النّبي ية يملك إرْبه؟!» رواه البخاريُ9 . 

وعنها وبا قالت: زِنْ رجلا سَأّل رسول الله ی عن الرجل يجامع أهلّه 
ثم Legale oe OLS‏ العْسل؟» وعائشة PB UW Spy SLB ele‏ 
لأفعلٌ ذلك أنا وهذه. ثم نفّیل» رواه مسلم"*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: الغسل» باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق» رقم: .)۲۸٤‏ ومسلم في 
(ك: الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لهء وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
آو ینام آو یجامع؛ رقم: )۳٠۹‏ من غير زيادة: «كنا نتحدث .٠..‏ 

(۲) ره او رب : له تأویلان: أحدهما: أنَّه الحاجة» والئّاني: أرادّت به العُضوء وعَنّت به من الاعضاء 
abe sit‏ انظر «النهاية» PUN) BV ge‏ 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الحيض» باب: مباشرة الحائض» رقم: ۳۰۲) 

(5) أكْسّل الرججل: إذا جاممٌ ثم أدركه فتورٌ فلم يُتزل» انظر «النهاية» (۱۷4/4). 

(6) أخرجه مسلم في (ك: الحيضء باب نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم: (Yo‏ 


۱۳۷۹ 


i a SL el امرأةء فأتئ‎ sh, رسول الله ی‎ Ol ad ple yey 

وهي تمْعس Ee‏ لها فقضی حاجّته» ثم خرج الی أصحابهء فقال: «إِنَّ المرأةً 

ثقبل في صورة شیطان. وثدبر في صورة شیطان. فإذا أبصَرَ أحدكم ALB Ayal‏ 
Sb cabal‏ ذلك یرد ما فی نفسه) رواه قشاع ۰ : 


PAY ۰۳4۲ /4( المَّمْس: الدّلكء والمنيئة: الجلد أوَّل ما يُوضع في الدّباغ» انظر «النهاية؟‎ )١( 
أخرجه مسلم في (ك: النکاح» باب ندب من رأئ امرأة فوقعت في نقسه» إلى أن يأتي امرأته أو جاريته‎ (۳) 
.)۱8۰۳ فیواقعها» رقم:‎ 
۱۳۸۰ 


المقطلب الثاني 
سَوّق المُعارضاتٍ الفكريَّة المعاصرة 
لاحادیث !تیان النبي 6 نساءه 


اجلت he GI‏ الاباك السوكة تجمله من الخپهانت» فرتکر غلد 
دعوی الانتقاص من مَقام cag Jal, BE SI‏ تضمّنتها المعارضات الثّالية : 

المعارضة الأولئ: أنَّ في خبّر طوافه ی علی نسائه ما يُتعارض مع 
المستقر علمه من db‏ في قضائه لبالیه قِيامًا وذكرّاء ونهازه دعوةٌ وجهادٌ وتدبیرا 
لشؤون أمّتِه فلم یکن بالمُستهلك أوقانّه بالمُضاجعة إلى Sell ode‏ مِن الهَوّس! 
OL se Lis‏ 

المعارضة الثّانية: أنَّ في حبر إتيانِ النّبي ية لعائشةً وغيرها مِن زوجاته 
وهی خيّض: هّتك لخُرمةٍ بيتٍ الثبوة! 5535 لخواصٌ فِراشِه بلا ضرورّة» وهو مع 
ذلك مُخالفٌ لأمر الله تعالئ بعدّم قُربانٍ الحُيِّضء في قوله: طمَعَرَْلُوا اسه في 
FAS Vs Genel‏ هرد 1ال : ۲۲۲ . 
)١(‏ انظر «القرآن وكفئ مصدرا للتشريع» (ص/ ۰)۱۱۳-۱۱۲ و«دين السلطان» (ص/ ١٤٠-٤٤٠)ء‏ و«الحديث 

والقرآن» (ص/ ۰)۳۱۵ و«الحديث النبوي بين الدراية والرواية»؛ (ص/۱۳۱). 


( انظر «کشف المتواري في صحیح البخاري» لجواد خلیل (۰)۱۲۰-۱۱۸/۱ و«القرآن وكفئ مصدرا 
te‏ (ص/*"١1١6-1١١1),‏ ودين السلطان» (ص/۵۳۰). 


۱۳۸۹۱ 


المعارضة الثَالئة: أنَّ في حَبِرٍ جوابه للسَّائل بحصولٍ نفس ما سَأل عنه op‏ 
اکسال له مع زوجه عائشت DP lel Wott‏ الحلض: ot HB ve EL‏ 
شدَّة الحیاء» فضلا عن مناقضته لحدیت آخر یجعل شرظ العُسل الانزال 
لا مُجرّد الایلاج(. ۱ 

المعارضة الرّابعة: أدْ في خَبّر نظره ية إلى امرأةٍ أجنبيّةء ما يُوحي 
باستیعابه جمیع هيئتهاء وإلّا لم تر شهوئه. وفي هذا ما يُناقض فريضةً غضٌ 
Os‏ 


() انظر «کشف المتواري» (۰)۲۰۱/۲ ودین السلطان» (ص/۰)۵۳۹ والحديث المَعنىٌ سيأتي ذكره قريبًا . 
(۲) انظر «کشف المتواري في صحیخ البخاري» (۱۱۵/۳). 


۱۳۸۲ 


المقطلب الثالث 
دفع دعوى المُعارضاتٍ الفكريّة المعاضرة 
عن احاديث إتيان النَّبِي يكل نساءه 


أمَا جوابنا على المُخالِف في مُمارضته الاولی. في آنْ في طوافه يكل على 
sl‏ ما يَتعارض مع المُسكَقِرٌ علمُه من حالهء في قضائه لَيالِيه قِيامًا 
وذكرًا. . إلخ» فنقول فیه ابتداء: 

إِنَّ هذا الطّلواف من BE UN‏ على نسائه في ساعةٍ كان قليلَ الوقوع منه 
لا مظردا بل قد جاء في pe‏ صحیح ما تشر بار ذلك کان کے منه عند ارادته 
الإحرامَ لا غير؛ وهو في قولٍ عائشة ونا: «کنث أطيّبُ رسول الله 3B‏ 
يطوف على نسائّه. ثم يُصبحُ مُحرمًا Nb eas‏ 

وفي تقریر هذه الفائدة یقول الكشميري: شاه راق واحدة في ins‏ 
الوداع لم ual, He VI aad‏ وان کانت آلفاظ الرّاوي تشر بکونها عادت 
ولكن.عندي اتَباعٌ الواقع dsl‏ لأنّه لم يُعلّمِ في الخارج غير هذه الواقعت 
فليَقشرها علي تور 
)١1(‏ أخرجه البخاري في (ك: الغسل» باب: إذا جامع ثم عادء ومن دار علئ نسائه في غسل واحدء 


رقم: 0004 ومسلم في (ك: الحج»› باب : الطیب للمحرم عند الاحرام» رقم : ۲{ . 
(؟) «فيض الباري؛ .)5737/١(‏ ْ 


\YAY 


والّذي يعضدٌ القولّ بهذه الُدرة من فعله 6 : 

ما صح على لسانِ أنس به نفيه من تقييدٍ ذلك بیوم واحدء خی تووای : 
«أنَّ رسول lb BE UI‏ ذات يوم على نسائِه يي غسل واا ۱[ 
بأنّ خَبَّره الأوّل بلفظ : «كان النّبي يل يدور علئ نسائه..»: لم يُرِد به معنئ 
Op OLY‏ صیفةً (کان یفعل) یجوز آن تُستعمّل لافادة مُجرّد وقوع الفعل. 
وتأكيد مشروعیّه» وهذا صادق بالمرّة الواحدة» دون Jaz OF‏ على التُكرار. 

ولَإِنْ كانت إفادةٌ الّكرار والاستمرار هي الأكثر في الاستعمال") فقد جاء 
ماء يَصرف هذه الصّيعْةَ عن هذه الدّلالة» ویشث له معنی الوقوع المجرّد. 

فليس إذن في حديث أنس ونه ما يُفيد كون طوافه 5 tole lay‏ مستمرّة 
لهء كما تعجّل في فهيه المُعترض؛ هذا أوَلَا. 

نم GL‏ ما Geil‏ هؤلاء من استكثار الرّجل الفحل إتيانَ زوجاته في 
الخلال؟ وأي ضير في ما فَعَلهِ التي BH‏ يمس ديئّه ومُروءته؟! 

Oy‏ آمنال هذه الشبّه (الباردة) المُستحدثة في رَمَن الاستغراب هذاء ما أُراها 
إلا وساوس ألقاها شيطان الجهل في نفوس مَريضة pal BL ib yet‏ 
مُحرّفة» ترئ فيها الشَّهوةً دَنَسَّاه والانتشاء بها عَیبّا وقرفا؛ بحیث انظمست عن 
صائرهم حقيقة فطريّة» لطالّما تخت بها الإنسان من عهدٍ البَشريّة op ol oe‏ 
كمال الرُجولة والأنوثةٍ ممًا طَلَّبُ تلك الشَّهِووء فمُتمّة التُكاح من ll eit Ye‏ 
رَزقها الله عباده وفنا ین میم الجئّة ثرت على وجو الدّنياء تسعد يها من 
ذاقها بحفّها. ویّشقی بها من تعدّی بها حدود‌ها . 

cubed oe BBS Ye do WI GE L CI‏ وهو مَحْمّدةٌ اخقّضّه الله 
تعالئ به ل ين حيث صِكة alll S55 ALN‏ وكمالُ الوُجوليّة» مع ما كان 
(۱) آخرجه آبو داود في (۵: الطهارت باب: في الجنب یعود رقم: ۰6۲۱۸ وصححه الالباني . 


(Y)‏ كما قرّره ابن دفيق العيد ذ في «إحكام الاحکام» )\/ ۰.۳۰ وانظر في تقرير (ols) sols}‏ لمعنل المرة فى في 
«شرح النووي علی مسلم» (/۲۱) و«التحبير» للمرداوي (۲4۳۸/۵). 


۱۳۸ 


BB ade‏ مِن الاشتغالٍ بالعبادة والعلوم والجهاد؛ فارغم أنوف الرّهبانٍ في التَبّل! 
وأوصئ بنكاح IU UL oS‏ 

هذا؛ وقد كان -بأبي هو وأمَّى- في غايةٍ مِن الجَهُدء والمجاهداتء 
والمُكابّدات» حتّی «خرج مِن ألدّنيا ولم يشبع من خبز الشُعیر»؟؛ فمّن کانت 
هذه حاله» جرت عليه العادة بأن يَضْعُف عن الجماع! إِذْ OWS‏ ین قبیل الجمع بین 
الصدين» فإنَّ القُرّة في التّكاح لا تجامع قَلَهَ الغذاءء لا طِبّا ولا عادةً» إِلّا أن يَمَع 
على وَّحِهٍ الخرق للعادة! وهذا ما أكرمّه به مَلاه في جملةٍ ما وَهَبه من آياتٍ 
تخصّه عن سائر الناس» Rind‏ له بين المّضيلتين في الأمور الاعتياديّة» فيكون 
حاله كاملا في الدنيا كما هو كامل في الآخرة". 

ولله در الخطّابي حينَ أفصحَ عن هذه المعاني الرّاقية بعباراتٍ جزلةٍء ينافح 
بها عن نبيّه Liles ab chal Me‏ كانت في رزمنه» آنقلها مع طولها لخسنها» يقول 
tke‏ 

«لقد سألوا عن إباحة الرّيادة مِن 242 BE AU LY‏ علی مُبلغ العٌدد 
See cal ill‏ لأمّته! وعن معن ذلك! وفي إباحةٍ المَوهوبة له! 

وهذا باب له وَقع في و وعلق ا من اللفوس» ولاش طا ` 
محال في الوّسواس به» إل عند ai cp‏ بفضل uly « jae‏ بزيادة علم . 

OS BE ينبغي أن يحصّل ين تقيمة العلم في هذا : أن رسول الله‎ a 
مخلوفًا على طبع بني آدم تي نات الأكلء ار والنوم والنكاحء‎ IG 
 ظعلا لا بَقَاءَ له إِلّا بها. ولا صلاح لبدیه الا باعل‎ wl مَآرب الإنسان‎ 3 
: منهاء والنَّاس مُختلفون في تركيب طباعهم» ومبلغ قواهم‎ 

ومّعلوم بحكم المشاهدة» وبالامتحانٍ پن جهة دلائل علم oe OF I‏ 
dh Cady bile CAs‏ فاعتدل Uo Gi Ele‏ 0555 تُعوته ما نَطقّت به 
)1( أخرجه البخاري في (ك: الأطعمةء باب: باب ما كان النبن BB‏ وأصحابه يأكلون» رقم: ۵1۱6). 


(Y)‏ انظر «کشف المشکل من حدیث الصحیحین» (۳/ (YA!‏ و«المفهم» (۱۵/ (A\‏ و«عارضة الأحوذي» 
۰۲۳۱۱۱ وافیض القدیر» )44/1( 


۱۳۸۹۰6۰ 


الاخبار المتواترة من صفة رسول Ley BE AU‏ نت به فيها من صلاح الجسمء 
ونضارة اللّون» وإشراب الحُمرة» وإشعار الذراعين والصدر» مع 355 الأسرء 
'وشِدَّة البطش: كان دواعي هذا الباب له أغلبء ونزاع الب منه الیه آکثر» SY‏ 
هذه الفطرة التي لا أفضل منها في كمال الخلقة» ولا أقُوم منها في اعتدال البیق 
وكان ما عداها ین الخلق. وخالفها ين الّعوت منسویّا (لی نقص الِجبلّة 
و 
وكانت العَرَب -خصوصًا- تتباهئ بقوَّةِ اللكاح» وكثرة الولادة» وتَذمْ مَن 
کان بخلاف هذا النّعت ... وكان قَلَهُ الرَرء" يِن العام والاجيزاء بالعُلقة من 
ذلك» والاكتفاء باليسير منه. في مذهب الحَمْد عندهم والثّناء والمدْح به: Calas‏ 
لمذعبهم في المَدْح بالقرّة علئ النكاح» وكثرة النَّسلٍ والولادٍء وعلئ العكس منه 
an‏ ۱ 
قالت المرأة: (ابنُ آبي ززع فما aol‏ أبي 1655 مَضجفه کمسّل MERE‏ 
وتُشْبِعُه راع الجَفْرة ..)» تمده بقلّة العم كما ترئ. . 
فهذا مذهبهم في هذا الشأنء ومَعانيهم في هذا الباب» فتأمّل كيف 
اختارٌ الله لنبيّه ية في كل واحدٍ من الأمرين» فجَمَّع له الفضائل التي يزداد مِن 
أجلها في نفوسهم جلالةًء وفي عیونهم قَذرّا وفخامة» ومن التّقائض التي يُزدرَئ 
بها أهلها نزاهة وبراءت . . هذا إلى ما بعثه الله به مِن الشّريعة الحنيفيّة الهادمة لما 
(۱) النْحیزة: طبيعة الانسان انظر «المخصّص» لابن سيده (۲۳۱/۱). 
(۲) الرز: اصل واحد یدل علی إصابة الشَّيء Li,‏ بهء يقال: ما رزأته شيئّاء أي: لم أصب منه NW‏ 
فالرزء: المصيبة» انظر «مقایس اللغة» (۳۹۰/۲). 
(۲) مَمَلْ الشّظبة: أصل الشّطبة: ما شطب ین الجرید وهو سّعفة» G25‏ منه فُضبان رقاق تسج منه الخصر 
قال اين الاعرابي: آرادت به: میم coded ye JO‏ فمضحمُّه الذي ينام فيه في الصّغر كقدرٍ مسل شطبة 
واحدة» انظر «فتح الباري» لابن حجر (۲۷۰/۹). 


(4) الجفرة: هي الانی من وّلد المعز [ذا کان ابن آربعة آشهر» وفصل عن امه وأخذ في الرعي؛ شبهته به 
لقلّة اکله. انظر المصدر السابق. 


۱۳۸۹ 


كان عليه الأمر في دين النّصارئ مِن التّبتل» والانقطاع عن (CLS‏ وهجرانٍ 
التساء» فدعا إلى المُناكحة والمواصلةء و عا 

وأمًا دعوئ المعارضة الثّانية من أنَّ في الحديث هَتكًا لحُرمةٍ بِيتِ الثبوة» 
وذكرًا لخواصٌ فِراشِه بلا ضرورّة» ومُخالفةٌ للنّهي عن AEN DLS‏ 

Wig Ge cal bes‏ أنَّ لفط المّباشرة في کلام عانشة ون لیس مرا5ا منه 
جماع: ولکن مُقَّمائه+ وذلك فول العرب: بافز Fats aif al fo‏ ویشارا: 
إذا كان معها في ثوب واحی» فوّلیت بَشرتّه YE‏ 

والّذي يدل على هذا المعنئ ین حدیث عائشة نفیه» قولها ونا: «. .مرها 
Ca of sch 8 of‏ عليها إزارّاء من السّرّة ال الرکبة» آو فرییّا من SUS‏ 
بحيث يحول ذلك دون مُلامسة الفْرج وما حول والنّظر إليه. 

فبمثل هذه الستّن العمليّة ينبغي للمسلم فهم معنيئ الاعتزال في قوله تعالی: 
<تَعَرَوًا يتنه فى الْمَحِبين»؛ أي أنه اعتزالٌ مَخصوص بمَؤضم الأَدىء 
فلا یِجامَعن في الفرج» ويبقئ ما دون ذلك على الإباحةٍ الأصليّة. ۱ 

ذلك أن ن سانا رسول الله VAS! ye HE‏ قومٌ مِن أهل المدينة» وقد 
كانوا قبل بيانٍ الله لهم ما یْتبیّنون من أمر ذلك لا يُساكنون حائضًا في بيتٍ! 
ولا يُؤاكلونهنَ في إناء ولا يشاربونهنٌ! فعَرَّفهم الله بهذه الآية أنَّ الي عليهم في 
أيّام حیض نسایهم: آن یجتیبوا جماعَهُنْ فقط» دون ما عدا ذلك من Feet las‏ 
وماکلتهن» ومُشارییهنٌ*؟. 

تری حقيقة هذا المعنيل فى تحبر أنس #5هقال: إِنَّ البهود کانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم» لم يُؤاكلوهاء ولم يُجامعوهنٌ في البيوث» TLS‏ الصّحابة HG GN‏ 
(۱) «اعلام الحدیث» (۲۰۰۷/۳). 
(۲) انظر «لسان العرب» (۱۱/6) مادة: ب ش ر). 


(۳) علی خلاف بين العلماء في تحديد ما يُؤْترّر من جسم المرأة» انظر «التمهید» لابن عبد البر (۲۲۲/9). 
(4) انظر «جامع البیان» للطبري (۳/ ۷۲۰۱). 


۱۳۸۷ 


vs es اسه‎ 


فانزد الله تعالی: «رَحَوک Kone g Tl SE AA Fl ge‏ 
ل : ۰۲۲۲۲ الیی آخر الآية» فقال on‏ الله ع2: «اصنعوا SS‏ شي Je‏ 
النكاح». فبلغ ذلك البهود فقالوا: ما پُرید هذا الرّجل آن ید مِن أمرنا 
خالفنا فیه !6 

فکما أنه 3 ABU ESL! She ob‏ بقوله في جوابه لاصحابه اكد 
هذا البيان لفط بفعله. Mie Uh dle ot) CLE‏ البَيانَ الفعلی لامّیّه» كي 
لا ییقی مقال لمتاوّل. وآفادت آمره تا له بالاتزار ین باب الجيطة. 

هذا كل ما في الأمر! فيا بُعد ما أخبرّت به أمّ المؤمنين عمًا ادَّعاه 
المعترض من هت حُرمةٍ الثبوة! Le Gat by‏ أجملت في ley‏ نا عن افشاء سر 
الروجية! ۱ 

وأمّا الشبهة الثَالئة من دعوئ المعترض أنَّ الإخبارٌ بإكساله مع زوجه مُشيرًا 
إليها. AGE‏ فیقال في کشها : 

لیس في ذکر الرجل لجماع أهله بمجرده افشاء لیر زوجه ولا هتکا لأستار 
Peers‏ العَيْبٌ أن يفشي es‏ ما يجري بینه وبینها من آمور الاستمتاع 
وتفاصیل لك ؛ هذا المستهجن غرّفا والمحرم شرعا. 

ما مجرّد ذکر الجماع» فیقول التووي : «ن لم تکن فیه فائدت ولا إليه 
ang Sas aS‏ یه ارف ال وه والماكدة فى ها الخدت طاهرة 
والمصلحة فيه مُتحقّقة ! ۱ 

Of‏ جوابه PLU BE‏ بحكاية fab‏ ذلك من نفیه: تعليمًا له بأوقع عبارةٍ في 
فيه › وترسیځا للحكم: بأوكدٍ اسلوب في ذهنه» مع ما فيه من زيادة نییان ونفي 
للريبة والظنون عاد الخوات نتلك العبارة» ولو بحضرة الرّوِجء إذا تربك مث 
ما ذُکر من المصلحة. شرط انتفاء ء دقوع أذى وإحراج» شرا علم النّبي ككل 
-بحسب معرفيه بأحوالٍ السّائل ومُستسَاغ غرفه- انتفاعه حالٌ المسألة. 


Zn Sa 


)\( أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فی رقم: ۳۰۲). 
)۲( شرح النووي علی مسلم» (۸/۱۰. 


۱۳/۸۹۸ 


يقول القاضي عياض في مُعرض استحسانه لهذا الجواب النّبويّ للسّائل 
وتعلیله: «غايةً فی pLey ol‏ « باخباره عن فعل نفیه وان ها لا ت خف 
te 553 ol ay. cas‏ هذا علی جهة الفائدة غير مُنکر من القول» وإنّما يذكر 


2 


عنه الإخبار منه بصورة الفْعل» وکشف ما یِتستر به من ذلك ويحتشم مِن 
Oe ss‏ 

ودعوی المعترض مناقضة الحدیث لفیره ین الأخبار في اشتراطها الانزال 
لوجوب العُسل؛ بعني جوابّه يو لعتبان 4 حين alle‏ عن الرّجل يعجل عن 
Cot ply ale!‏ فقال له: Lap‏ الماء من الماء»"؟؛ وقولّه: «إذا أغجلت 
أو ELST‏ فلا عُسل عليك» وعليك الوضوء»۳: 

فهذان الحديثان وأشباههُما قد نُسخا بمثلٍ الحديث الذي رَدُوه لاجلها 
فلا alee‏ وهذا ما عليه جمهور أصحاب رسول الله يك وجماعةٌ الفقهاء 
وال نی 

تقو ای بت کت 2 ديه : «#إنّما كان الماء من الماء رخصةء فی أوّل 
الإسلام» Ogee iS‏ ۱ 

LiL,‏ دعوئ المُعترض في الشُبهة الرّابعة من أنَّ حَبَرَ تَرِه كل إلى أجنببّة 
وإثارة شهوته يُوحي باستيعابه جميعٌ هيئتهاء وفي ذلك مخالفة لفريضة Jaa‏ 
للبصر! : 

فليس في الحديث إطالةٌ النّبي OS) RU BE‏ المرأةء ولا هو بشرط آن 
یستوعب میأئها حتّی تَقّع في اللّفس شهوة بل تقع بِنَظر الفجأةٍ ولو بغير قصدء 


(۱) «[کمال المعلم؛ (۱۹۹/۲). 

(؟) أخرجه مسلم في (ك: الحيض» باب: [نما الماء من المای رقم: ۳۶۳). 

(۳) آخرجه البخاري في (2: الوضوء. باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین: من القبل والدبر 
رقم: ۰۱۸۰ ومسلم في (2: الحیض. باب: نما الماء من المای رقم: ۳6). 

(4) انظر «شرح معاني الثار» للطحاوي (۱/ ۰۱۱-04 وهشرح النووي علن مسلم» (۳۱/4). 

(0) آخرجه آبو داود في (ك: الطهارة» باب: في الاکسال» رقم: ۲۱6 والترمذي في (۵: الطهارة 
باب : ما جاء آن الماء من الماء رقم : ۱۱۰) واللفظ له. وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». 


۱۳۸۹ 


إذا كان المُنظور ظاهرٌ الحُسن مثلاء وهذا لا عَيب في نفسه علئ صاحبهء إذ لا 

hin ols Lib‏ وارد الحصول ولو للصّالحين من BE eal call‏ جماع 
الحَليْلةٍ بقوله ليُمتثل أمرهء وبفعله ليُقتدئ بهء خوفًا عليهم مِن استحكام داعي فتنةٍ 
Goody agg lll SF Wi, SKF I‏ المرءٌ عن نفيه ما يتوقّع gy‏ 8 

وفي تقرير هذه الحكمة النَبويّة الجليلة» يقول ابن العربيّ: 

اهذا حديثٌ غريب المعنئ» لأنَّ الذي جرئ للئبي يكل سِرّ لا يعلّمه إلا 
اللء» ولکته آذاعه عن نفیه. تسلیهً للخلق» وتعلیمّا لهی وقد كان آدميًا ذا شهوةء 
وله معصوم عن الزّلة؛ وما جّرئ في خاطره حين رأئ المرأةً لا يُؤاتحذ به 
ES‏ ولا ينقص ين مَنزلته» وذلك Gill‏ وَجد في نفيه مِن إعجاب المرأة هي 
Gis dl yt. he‏ بها صفتهاء ثم غَلّبها بالهصمة فانقطعت» وجاء إلى 
الرّوجة ليقضي فيها حنٌّ الإعجاب والشّهوة الآدميّة بالاعتصام وال . 

وخیر الهڏي هَديٰ محمد يي . 


(۱) یقول المُناوي في «فیض القدیر» (۳6۲/۱): «اما لو طی حليلته متفكرًا في تلك. حتّی خَيّل لنفسه أنه 
یطوّها : فهذا غیر مُرادٍ بالحدیث». 
(۲) «عارضة الاحوذي» (۱۰۱/۰). 


۱۳۹۰ 


